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 العمل ب  اب  خلدون والفكر المعاصر

 عدالة عبد القادر . د
 جامعة معسكر

 :هيدتم
لقتتد درجتتت العتتادة في أوستتاط البتتاحث  في  تتال العلتتوم الاقتصتتادية       
والاجتماعية، التركيز على مفكري الغر  المعاصري ، كلما تعلق الأمتر بدراستة   

. وهذا، بناء على حكم مستبق لا أستاس لته مت  الصتحة     . قضايا الشغل وأبعاده
م  فلاسفة وعلمتاء تنتاولوا الموةتوع مت  زاويتة طوباويتة        ىماكل القد وهو أنّ

ضغ مفكتتري العصتتر  العلامتتة ابتت  خلتتدون رغتتم انتمائتته والحتتق، أنّ. (خياليتتة)
فقتد طبّتق منهجته العلمتي القتائم علتى مبتدأي        . الوسيا، شذّ ع  هتذا الاتجتاه  

 .الوةعية والموةوعية، في دراسة ظاهرة العمل
كتل   لك ، كيف يمك  أن نستوعب هذه الفكرة، ونح  لا نفتتأ نتردّد أنّ  

عبقريتة ابت  خلتدون الفتذة      مفكر هو اب  بيئته؟ وضةا كنال نسللم جدلًا بتأنّ 
هتذه العبقريتة قتادرة علتى استشتراه       سابقة لزمانها، فهتل هتذا يعتني أنّ   

المستقبل البعيد، وي  تغوص في أعماق الشغل وتتمك  م  ضدراك جذوره 
كدم والاقتصادية التي سيكشف عنها الفكر المعاصر اثَلًا في استتيوارت متل   

رليلتهم للنظتام الرأسمتالي    نتيجتة دراستتهم و   ،ماركس وغيرهمو سمي 
 .كنذاكالقائم 

وفي عهتد انحطتاط العتالم     ،م20ضغ أي مد  يمكت  لمتؤرخ عتاش في القترن     وعليه، 
الإسلامي وعهد الإقطاع أن يهتدي ضغ ضدراك مختلف أبعاد الشغل الاجتماعية، النفستية،  

هيجل، : ا المعاصر أمثالالمشتغل  بالموةوع في تاريخن دالخلقية والفلسفية، على غرار ما ع ره عن
ضغ  ماركس، برغسون، مونيي وغيرهم؟ ألا يقف واقع اب  خلدون التاريخي عائقاً أمام التوصل
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هذه الأفكار المعاصرة هي وليتدة ظتروه اقتصتادية واجتماعيتة      ةلك، لاسيما أنّ
حديثاً في كنتف الغتر  الرأسمتالي؟ ثتمَ، ألا يكتون لثقافتة ابت          عاشتها البشرية

تلتك   الإسلامية ولعقيدته السنية الأشعرية تأثير في دراسته لهذا الموةوع؟خلدون 
 .   هي أهم المشاكل التي ننوي معالجتها في هذه المداخلة

 المنهج الخلدوني لدراسة العمل -1
 ، ال البح  في موةوع العمل وموةوع الاقتصاد في عصر اب  خلتدون  ضنّ

شترقه وغربته،  تال تتقاسمته الفلستفة       في العالم الإستلامي  لهوالعصور السابقة 
وبتذلك، لم  . المثالية ةات الجذور اليونانية والقيم الخلقية والتعاليم الدينية الشترعية 

الفارابي ع  طابعه لد  مفكتري   :يختلف طابع البح  عند مفكري الإسلام مثل
علتم   وهتو متا جعتل المتؤرخ  يعتتبرون أنّ     . في هتذا الميتدان    اليونان والمسيحي

  .لاقتصاد حدي  النشوء، شأنه في ةلك شأن علوم المادة وعلوم الإنسانا
اب  خلدون تناول موةوع العمل م  زاويتة اقتصتادية وتنتاول     غير أنّ

الاقتصتتاد متت  زاويتتة وةتتعية موةتتوعية لا أثتتر فيهتتا للأفكتتار المثاليتتة    
ولا لقواعد التشريع الإستلامي ولا للتوعظ والإرشتاد، رغتم      (الطوباوية)

قدرتتته علتتى ةلتتك وكتتم ثقافتتته الواستتعة واارستتته للقضتتاء واشتتتغاله   
 (.120: 2222سعيدوني، ن،)بالسياسة

 
موةوع العمل م  ختلال  ضغ اب  خلدون  وعلاوة على ةلك، نوه

نتب مت    معالجته للحياة الاقتصادية بنفس المتنهج التذي يعتالج بته أي جا    
الاستقراء النتاقص   :جوانب الحياة الاجتماعية، ألا وهو المنهج التجريبي أي

فيستجل ملاحظاتته العلميتة    . بالكيفية المناسبة لدراستة الظتواهر الإنستانية   
المقارنة فيما بينها، ليتحقق م  صحة وفحصها و للظواهر، ويأخذ في رليلها
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قوان   ه ضغ استصلاصمقدمة لينتهي البح  ب ياتفرةية أو جملة م  فرة
وبذلك يتم تفستير الظتاهرة علميتا،    . الظروه الجزئية تضبا العلاقة الثابتة ب 

 (.22-2222:22. الصغير، ض/ 25: 1112. الزيات، ك)وةعيا وموةوعيا 
الاقتصتاد  ) "المعتاش "ولما كانت نظرة اب  خلدون لظاهرة العمتل أو لظتاهرة   

نظرة علمية واقعيتة، فإنته لم يعتبرهتا منعزلتة عت  غيرهتا مت  الظتواهر         ( بأسلوبه
أي أنهتا جانتب   . "العمتران البشتري  "الاجتماعية، و ضنما هي جزء لا يتجزأ مت   

فالعلاقة قوية ب  الاقتصاد . في حياة المجتمع يؤثر في بقية الجوانب ويتأثر بها فاعل
. وبينته وبت  كافتة الوقتائع التاريخيتة     . دات الاجتماعيتة والسياسة، بينه وب  العا

في طبيعتة العمتران    في البا  الذي خصّصهالمقدمة  خلال م  لنا ةلك جليا ويبدو
في الخليقتتة ومتتا يعتتر  لهتتا متت  البتتدو والحضتتر والتغلتتب والكستتب والمعتتاش 

. ابت  خلتدون، ع  ) .والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك مت  العلتل والأستبا    
 (. ما بعدهاو 22:  2220

وليس هذا فحسب، بل أن عامل الاقتصاد عند اب  خلدون م  الأستس التتي   
يستند ضليها رليله وتعليله للحوادث التاريخية والاجتماعية وم  العناصتر البتارزة   

البعتد الاقتصتادي مت      وبتعبير معاصتر نقتول، أنّ   ."العمران البشري"في نسيج 
 .الأبعاد الرئيسة للأنثروبولوجيا عنده

وهكذا، سبق اب  خلدون المادية التاريخيتة والجدليتة، علمتاء الاجتمتاع     
والاقتصاد بقرون في انطلاقه م  التاريو والواقع العيني عند دراسته لظاهرة 

امتل  العمل وللحياة الاقتصادية، وفي تأكيده بالحجتة والبرهتان لأولويتة الع   
. الإنسان مدني بالطبع": يقول. الاقتصادي على كثير م  العوامل الأخر 

 -أي الحكماء -في اصطلاحهم ( المدنية)أي لابد له م  الاجتماع الذي هو 
أن الله سبحانه خلق الإنسان وركلبه على صورة : بيانهو. وهو معنى العمران
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التماسه بفطرته وبما ركلتب  وهداه ضغ . لا يصحّ حياتها و بقاؤها ضلا بالغذاء
ضلا أن قدرة الواحد م  البشر قاصترة عت  رصتيل    . على رصيله فيه م  القدرة

 2220. اب  خلتدون، ع . )"حاجته م  ةلك الغذاء، غير موفية له بمادة حياته منه
 :22.) 

  مفهوم العمل ب  اب  خلدون و الفكر المعاصر -2

 ما معنى العمل في الفكر المعاصر؟ 

ه لا يرقى ضغ منزلة العمل، لأنّ -مهما كان نوعه -تصرّه الحيوان الأعجم  ضنّ
ولملتا كانتت الغريتزة ثابتتة،     .صادر ع  الغريزة وتعني الحافز الفطري نحو الستلوك 

ويكفتي لإثبتات ةلتك،    . فتصرّه السلالة النوعية للحيوان ثابتت متد  التتاريو   
فإن .يا محيا الحيوان ونراقب ردّ فعلهكلل القيام بأية تجربة بسيطة، نغيّر بها جزئيا أو

 .شيئا لم يك  الحيوان سيتصره كليا، كما لو أنّ

 لاحظ بعض الباحث   موعة م  الزنابير تأتي بديتدان صتغيرة    :2مثال
فقتاموا بإحتداث ثقتو  في أستفل الخليتة، فأختذت        .لإطعام صتغارها في الخليتة  

  .ما لو أن شيئا لم يك لك  الزنابير استمرت في ضحضارها، ك.الديدان تسقا

  وهي مضر  المثل للكائ  الحي النشيا المتنظلم  - و ةعت نحلة :1مثال  -
وهتذا،  . في زجاجة مفتوحة، وو ةع ع نقها في الظلام بينما قاعدت ها في النور

فأخذت النحلة تتجّه . لملاحظة كيفية تصرفها م  اْجل الخروج م  الزجاجة
اصطدامها بالجدار عدة مرات، فإنها لم تغيّر الوجهة ورغم .مرارلىا ضغ القاعدة

ضن النحلة ختارج الخليتة    "( : فوليتر)وقد قال  ،للصروج م  عنق الزجاجة
  ."ليست سو  ةبابة

الحيوان عاجز ع  التكيف متع الظتروه الجديتدة، ضلا ضةا كتان      ضنّ     
وهذا، لأن التكيتف يقتضتي   (. كما لد  الحرباء مثلًا)التكيف غريزياً لديه 
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العلاقتة  : العلاقة الذكاء هو القدرة على بناءو. وهي الذكاء ،قوة ةهنية عليا
. ب  الغايةوالعلاقة ب   موعة م  الوسائل وبينها أو  ،الغايةب  الوسيلة و

فتأرقى  . الكائنتات الحيتة، لا توجتد ضلا عنتد الإنستان      هذه القتدرة في عتالم   ضنّ
وهو ةكاء بسيا مرتبا بالمجال الحسي عند . الحيوانات لا تتمتع سو  بذكاء عملي

العمتل   ضنّ. وعليه، فنشاط الحيوان مهما بدا م تقناً لتيس بعمتل  . الحيوان وبغريزته
وهذا، لأن الإنسان عندما يشتتغل، فإنته يستعى    . الذكاء هو المناخ الملائم لتجسيد

بينما الحيتوان يتجته   . لتلبية حاجاته الضرورية أو الكمالية باستعمال وسائل معيّنة
القلم، الورق، الملعقة، الزورق، الفنجتان   ضنّ. مباشرة ضغ الغاية وهي تلبية الغريزة

 . وما ضغ ةلك م  كلات م  صنع الإنسان وحده
قيام العمل على عنصتر التذكاء، ي ؤَنست  الطبيعتة و ي عَقلِنهتا، أي بالعمتل        ضنّ

 فكتثيراً متا  . ينعكس وجه الإنسان على الطبيعة، كما ينعكس الوجته علتى المتركة   
نقول عند مرورنا بمكان ما، أن شصصاً أو جماعة م  الأشصاص مّرت م  هنتا أو  

لزواحف أو الطيتور أو مت    كما نقول في موةع كخر، أن حيوانا م  ا. أقامت هنا
فكلاهما يتترك كثتارا تتدل عليته، حيت  أن      . ةوات الأربع أقام هنا أو مّر م  هنا

الإنسان يتفاعل مع الطبيعة بعقله ليستغللها، بينما الثاني يتفاعل معها بتوحي مت    
 .غريزته فقا

 
، الإنسان حضوره في كل شيء يتم ضزازه بالفكر، أو بتالفكر واليتد   لقد سجل

... في عمود الكهربتاء، في الستيارة المتوقفتة أو المتحركتة، في الخزانتة     والشارع في و
ضةن، فهو . فالعمل مصدر كل ما أززته البشرية م  مكاسب مادية أو معنوية. ضلخ

. والثقافة هي الطره المضاد للطبيعتة . مصدر الثقافة بالمعنى العام المعاصر للكلمة
  .فإنه أوجد الثقافةوضةا كان الإنسان قد وجد الطبيعة، 
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لك ، هل يكفي توفر عنصر الذكاء وحده في التصره البشتري، حتتى يكتون    
 عملًا؟            هذا التصره شغلًا أو

، حيت  أن  "الفعل"يختلف ع   "العمل" يتفق أغلب المفكري  المعاصري  بأنّ
يطلتق عليته   امية تهده ضغ ضحتداث أثتر نتافع، و   فاعلية بشرية واعية ضلز "العمل"

لتيس كتل فعتل    هنا، فكل عمل أو كل شغل هو فعل ووم  . "الشغل"مصطلح 
 –فأي كائ  حي قد يقوم بأي نشتاط لا يكتون   (. 22: 2625.فريدمان،ج)شغلا 

صادرا ع  وعي و ضرادة، كما هو شأن الأفعال العفوية اللاضرادية أو  –بالضرورة 
وضةا . لحيوانتات العجمتاوات  التصرفات المرةية عند المرةى ةهنيا أو تصترفات ا 

علتى   –فاللعتب  . ضلزاميتا  –بالضترورة   –كان هذا النشاط ضراديا، فإنه لا يكتون  
ضغ منزلتة  قتى  بالنسبة للتهاوي هتو تصتره ضرادي واع لكنته لا ير     –سبيل المثال 

فمت  حيت  أنته غتير     . العمل، لأنه لا يمتلك صتفة الضترورة ولا صتفة الإلتزام    
. وم  حي  أنه غير ضلزامي، والع ره لا يقتول بته  . هةروري، يمك  الاستغناء عن

هو ما اجتمعت فيه صتفات   –الشغل م  وجهة نظر معاصرة -وعليه، فالعمل أو
 .(Julia, D.1978 :304)الفعل، الوعي، الإلزام و المنفعة 

 
 فما معنى العمل عند اب  خلدون؟

السعي لكسب المعاش أي للحصتول علتى    :اب  خلدون هو العمل عند
فما دام الإنستان يولتد مفتقترا ضغ القتوت في كتل       .المأكل، الملبس والمأو 

أطواره، فهتو مطالتب بالستعي لتلبيتة حاجاتته الضترورية مت  قبتل هتذه          
الضرورة وم  قبل الواجب الديني متى أصبح راشدا، مسؤولا عت  أفعالته   

وما يلبّي الضرورة م  مأكل وملبس هو معاش وما يزيد عنهتا  . وع  نفسه
وما يحصل عليه  "رزق"على العبد م  النفقة  وما يعود بالنفع "رياش"هو 

أي أن الكستب يكتون   . بدون أن ينتفع بته هتو كستب فقتا ولتيس رزقتا      
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فالمال الموروث كسب عند المتتوفى ورزق  . بالسعي، والرزق يكون بالانتفاع
والستعي للحصتول علتى أي     فتلا بتد مت  القصتد    . عند الوارث ضةا انتفع به

أن يكون ثمترة صتناعة أو ثمترة مستتصرجة      مكسب أو مقتنى والمحصول لا يعدو
ابتت  )وكلتاهمتتا نتيجتتة عمتتل بشتتري   . متت  الحيوانتتات أو النبتتات أو المعتتدن  

 (.021-022: بدون تاريو .خلدون،ع
أن الأستلو    وم  هنا، يعتبر اب  خلتدون ومعته جتل المفكتري  المعاصتري      

. التجارةالطبيعي لتحصيل العي  يكون بالإنتاج الفلاحي أو الصناعي أو يكون ب
الإبتل  ، ويندرج في ةلتك الصتيد البحتري أو الجتوي وتربيتة التدواج  والأبقتار       

ويرتتب ابت    . والأغنام، بل واستصراج الحرير م  دودة القز والعسل مت  النحتل  
الفلاحتة أوّلا، لأنهتا بستيطة وطبيعيتة لا     : يلتي  خلدون الأنشطة الاقتصادية كما

ثتم تتأتي   . دم عليه السلام أبي البشترية و لذا تنسب ضغ ك. رتاج ضغ نظر ولا علم
. مركبتة و تستتند ضغ العلتم    –الصناعة، لأنها في رأيته ت كمتا في رأي المعاصتري      

و لتذا تنستب ضغ التنبي الثتاني في     . ولذا، لا توجد ضلا في الحضر المتأخر ع  البدو
ا ثم تأتي التجتارة التتي يقتول فيهت    . الترتيب ضدريس عليه السلام الذي كان خياطا

. أنها توسا ب  البائع والمشتري قصد رصيل الكسب، أي أنها نشاط غتير منتتج  
بتدون  . ابت  خلتدون، ع  )ومع ةلك فهي أسلو  طبيعي أيضا لتحصيل المعتاش  

 (.020: تاريو
 

 في أنّ"وبالنسبة للصناعة، يخصص اب  خلدون لهتا فقترة رتت عنتوان     
. فيقول بأنها تكون في البدايتة بستيطة عمليتة     ."مللعالصنائع لابد لها م  الم

ي حتتاج  "ولكنها مع الزم ، تصبح مركبة تقوم على التفكير والنظر، ويت   
. والاستنباط استتدلال رياةتي منطقتي صتره    . "في ضنتاجها ضغ الاستنباط

فكأنه كان ينظر بعت  هتذا العصتر، أنته لا توجتد صتناعة متقدمتة بتدون         
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 "العمتران البشتري  "وكلما تقدم . رياةيات بدون تكنولوجيا، ولا تكنولوجيا
أي المجتمع، وكلما ارتفع مستو  التره والبذخ، كلما ارتفع مستتو  التصتنيع في   

 .المجتمع

والحدي  ع  تطور التصنيع يجعل اب  خلدون يتحدث ع  الصتناعة الفكريتة   
والغناء  العلمية، الأدبية والفنية كالتعليم، الطب، نسو وتجليد الكتب، قول الشعر

كمتا أنهتا هتي الأختر  ةترورية       .معتبرا ضياها أسلوبا شريفا لتحصتيل المعتاش  
ما ستو  ةلتك مت  الصتنائع، فتابعتة واتَهَنتة في       "للحياة الاجتماعية ويقول بأن 

 "الدواعي، والله أعلم بالصتوا  وقد يختلف ةلك باختلاه الأغرا  و. الغالب
 هِرَفالصناعة عند اب  خلدون تبدأ بالِحوعليه، (. 016 (:ت.د). اب  خلدون، ع)

البسيطة مثل التجارة، الخياطة، الحياكة، البناء وحتى الفروسية وتنتهي ضغ التعليم، 
 .الطب، التوليد وقول الشعر، اا يقتضي مستو  عاليا م  التكوي 

وكما نلاحظ، يجتمتع في كتل منهتا    . تلك هي السبل الطبيعية لتحصيل المعاش
الإلزام والمنفعتة،  والإرادة، والوعي، والفاعلية، : بالمعنى المعاصرخصائص الشغل 

ومتتا  22: 2225.فريتتدمان، ج)اتا يتفتتق متتع نظريتتة العمتتل في الفكتتر المعاصتتر  
 (.بعدها
، يقطع اب  خلدون الطريق أمام الأنشتطة غتير النافعتة اجتماعيتا، اتا      بذلكو

يمك  تسميته بالأنشطة الضارة والطفيلية كالسرقة والتحايل لكسب الرزق وابتغاء 
يعتتبر ابت    . رصيل المال بالسحر والشعوةة أو البح  عنته في الكهتوه والمقتابر   

: (ت.د). ب  خلتدون،ع ا)خلدون ةلك كله أساليب غير طبيعية لتحصيل المعاش 
وهتتذا، لأنهتتا تفتقتتر ضغ بعتتض العناصتتر المطلوبتتة والأساستتية في  (. 020-022

 .الشغل
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وهكذا، يتضح أن مفهوم اب  خلدون للعمل أو الشغل لا يختلتف عت    
، متا هتي   وا ن .المفهوم المعاصر له م  حي  الخصائص الجوهرية المطلوبة

 أبعاد الشغل؟
 الاجتماعية ب  اب  خلدون والفكر المعاصر وأبعاد الشغل الاقتصادية  -3
أول ما يتبادر ضغ الذه  أن الشغل يجعل المترء يتفاعتل متع الطبيعتة      ضنّ

. ليستغلها ويستثمرها لسد حاجياته م  الغتذاء، الكستاء، المتأو  والتدواء    
دة خام، قبتل  فالخشب كما. فالعمل هو الذي يمنح المادة قيمتها الاستعمالية

لكت  بعتد استحضتاره    . رصيله م  الغابة ليست لته أيتة قيمتة استتعمالية    
فالعمتل هتو   . وتهيئته وضعداده ورويله ضغ خزانة، يكتسب قيمة استتعمالية 

وكذلك الفل  الذي يتحتول ضغ ورق للكتابتة أو   . الذي أكسبه هذه القيمة
ضغ ألبسة أو أفرشة بفعل القراءة، جلود الحيوانات الماشية أو الزاحفة تتحول 

 .العمل
. العمل هو الذي يعطي الثتروة الطبيعيتة بعتدا اقتصتاديا     وبالموازاة، فإنّ

فالبلد أو الفرد أو المجتمع بدون عمل لا ضنتاج له ومالا ضنتاج له مثله الجمود 
. فالاقتصاد عامل أساسي في رقتي الأفتراد، المجتمعتات والأمتم    . والتصلف

. تداولهاها ويوم بكيفية ضنتاج الثروة، استهلاكها و توزيعوالاقتصاد ي عرّه ال
وكم مت  الأمتم    . ) Julia , D . 1978 : 75 /212: 2222. صليبا،ج)

وكتم مت    . ليس لها م  الثروات ضلا الطاقة البشرية، لكنها ةات ضنتتاج راق 
لك  لا ضنتاج لها و تئّ  رتت وطتأة   . الأمم لها م  الثروات مالا يحصيه عدّ

فالثروة أو استهلاك الثروة ؛ المر الجهل، الفقر و: بثالوثه المرعب التصلف 
ضنمتا القتدرة علتى الإنتتاج        . لا يجعل م  المجتمع  تمعتا راقيتا   ،فقا
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بدون عمل، ولا رقتي   أو الفكري هو الذي يجعله كذلك فلا ضنتاج اليدوي
 .بدون عمل ةلا حضارة بدون رقي وبالتالي، لا حضاربدون ضنتاج و

 :بصيغة منطقية رمزيةلك  و 

 
ضن كانتت   :بمعنتى   :رول النتيجتة ضغ   بطريقة عكس النقيضو 

 .                                       هناك حضارة فهناك عمل
يته مت    ، هتل يستتطيع الفترد الواحتد أن ينتتج لنفسته كتل متا يحتتاج ضل         لك 

 معنوية؟ةروريات أو حاجيات مادية و
فالخبّتاز في حاجتة   . فكل فرد في حاجة ضغ غيره م  أجل أن يعي ! كلا

وكلاهمتا في حاجتة ضغ الخيّتاط    . في حاجتة ضغ الخبّتاز  ضغ النّجار، والنّجتار  
. وهؤلاء جميعا في حاجة ضغ المعلتم والطبيتب  . والإسكافي والعكس صحيح

وهكذا، فكل فرد أو كل فئة اجتماعية في خدمة الأفراد ا خري  أو الفئات 
. وم  هنا، فالحدي  ع  الإنتاج يقودنا ضغ موةوع تقسيم العمل. الأخر 

الاقتصاد السياستي وعلتم اجتمتاع العمتل، وهمتا       رئيس في وهو موةوع
 .علمان حديثان كما قلنا

ةرورة التضام  الاجتماعي ب  الأفراد والفئات هي التي قادت ضغ  ضنّ
أن تقستيم   (ماكسويل)فاعتبر . 22بروز أهمية تقسيم العمل منذ القرن الت 
أساس تشتكيل  أنه  :وقال هاريس. العمل دافع رئيس للتماسك الاجتماعي

وهو قائم عفويا تلقائيا عند الناس كقوة دافعة تؤدي . نما الحياة الاجتماعية
ضغ التكافل الاجتماعي، وفي الوقت نفسه ضغ انتشتار الستلع والختدمات في    

 .(00:  2225.الزيات، ك. )المجتمع
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. م22التركيز على هذا الموةتوع بتدأ منتذ القترن التت       لقد أشرنا ضغ أنّ
 –شتهد المجتمتع الأوروبتي     م22والقرن الت  م22لأنه ب  القرن الت  وهذا،

ظاهرة روّل كتبيرة مت  التنما الزراعتي ضغ التنما الصتناعي،        –بصفة خاصة 
. وساد رأس المال الصتناعي في أوروبتا   "الثورة الصناعية"حي  ظهر ما ي عره بت 

القضتاء علتى   التتي أدت ضغ   م2222ونتج ع  ةلك، قيام الثتورة الفرنستية عتام    
وامتد تأثيرها في بقاع أخر  م  . الإقطاع في فرنسا ليحلّ محللها النظام البرجوازي

. القارة الأوروبية، فانتشرت الصناعة الحرفيتة الحديثتة وظهترت المتدن الصتناعية     
 .وهذا كله قاد ضغ الحدي  ع  موةوع تقسيم العمل

أوغستت  و يمونوم  أبرز المفكري  الذي  تناولوا هذا الموةوع سان ست 
اسبنسر وكدم سمي  في ازلترا وكارل متاركس   هربرتو في فرنسا( كومت

ثتم  . فهؤلاء جميعا عاصروا التحول الكبير في الاقتصاد الأوروبتي . في ألمانيا
اييم، كجاء جيل كخر يأخذ المشعل ليواصل البح  في هذا الاتجاه يمثله دور 

في ألمانيا ووليم جراهام سيمنز، ( سيمل)، (ماكس فيبر)في فرنسا ( فريدمان)
  (.06: 2225. الزيات، ك)في أمريكا 

الاقتصاد الحدي  يقوم على  وضةا اتفق كل هؤلاء حول حكم الواقع بأنّ
التقسيم في العمل، فقد اختلفوا حول حكم القيمة بشأنه فم  مقدّر له  مبدأ

وليس هذا موةتع التطترق لحجتج    .   ساخا عليه ومنتقدومدافع عنه وم
لنتر  هتل وردت   ( ضبت  خلتدون  )وا ن، هيا بنا نعود ضغ . هؤلاء وأولئك
 الفكرة عنده؟

لقد وردت الفكرة بشكل صتريح واه في الفصتل الأول مت  الكتتا      
الأول م  المقدمة عند حديثه ع  ةرورة الاجتماع البشتري، اتا يتب  لنتا     

أقتل متا يمكت      -م  الغتذاء -ولو فرةنا منه": عنده فيقول أهمية الموةوع
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فرةه وهو قوت يوم م  الحنطتة متثلا، فتلا يحصتل ضلا بعتلاج كتثير مت         
وكل واحد م  هتذه الأعمتال الثلاثتة يحتتاج ضغ     . الطح  والعج  والطبو

هتب   .م  حداد وزار وفاخوري مواع  وكلات لا تتم ضلا بصناعات متعددة
فهو أيضا يحتاج في رصيله حبا ضغ أعمال أختر   . م  غير علاج أنه لا يأكله حبّا

. أكثر م  هذه الزراعة والحصاد والدّراس الذي يخرج الحتب مت  غتلاه الستنبل    
. ويحتاج كل واحد م  هذه ضغ كلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر م  الأوغ بكتثير 

جتمتاع القتدر   فلابتد مت  ا  . ويستحيل أن توفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد
فيحصتل بالتعتاون قتدر الكفايتة     . الكثيرة م  أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم

 (22:  2220.ضب  خلدون،ع) "م  الحاجة لأكثر منهم بأةعاه
التمسك بالبقاء عنتد   :هيلنص أن ةرورة تلبية أم الغرائز ويتب  لنا م  هذا ا

فر جملة م  الأنشتطة  الأفراد تقتضي رصيل القوت، ورصيل القوت يقتضي تضا
وتتوفير هتذه   . وتضافر هذه الأنشطة يقتضي الاستعانة بوستائل وصتنائع   ،اليدوية

الوسائل والصنائع يقتضتي التعتاون بت  الأفتراد وبالتتالي ضقامتة المجتمتع بكافتة         
 . فالتقسيم في العمل شرط لازم للبناء الاجتماعي ،مؤسساته وهيئاته

 : وبصيغة منطقية رمزية 
 

 
لعمل ل كخر الفصل الخامس م  الكتا  الأول للمقدمة هناك تقسيموفي 
فيم  حصلت له ملكة في الصناعة فقتلّ أن يجيتد بعتد في ملكتة     ": بعنوان 
مثتال ةلتك الخيتاط ضدا أجتاد ملكتة الخياطتة وأحكمهتا        ": فيقول  "أخر 

ورسصت في نفسه، فلا يجيد م  بعدها ملكة التجارة أو البناء، ضلا أن تكون 
والستبب في ةلتك أن الملكتات    .  ترسو صتبغتها لمغ لم تستحكم بعد والأو
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وم  كان على الفطرة كان أستهل  . صفات للنفس وألوان فلا تزدحم دفعة
فقلّ أن تجد صاحب صناعة ....( لقبول الملكات وأحس  استعدادا لحصولها

ويكون فيهما معا على رتبتة واحتدة مت      ي حكمها ثم ي حكم م  بعدها أخر 
ومت  حصتل   . ي  مَلَكَت هم فكرية فهم بهذه المثابتة ذأهل العلم ال دة، حتى أنّالإجا

منهم على ملكة علم م  العلوم وأجادها في الغاية، فقل أن يجيد ملكة علتم كختر   
ابت   ) "على نسبته، بل يكون مقصّرا فيه ضن طلبه ضلا في الأقل النادر م  الأحتوال 

 .(015: (ت.د). خلدون، ع
المفكر انتقل مت  موةتوع التقستيم في الأعمتال      أنّوالجدير بالملاحظة، 

 اليدوية ضغ موةوع التقسيم في الأعمال الفكرية والعلميتة اعتقتادا منته أنّ   
، ىماالتصصص شرط لتجادة في أي ميدان، وهو رأي غير سائد عند القتد 

. المعاصترة بل هو اتجاه ظهر بظهور الصناعة الحديثة ونشأة العلوم الحديثة و
 فاب  خلدون يتفق مع الكتثير مت  مفكتري هتذا العصتر بتأنّ       ؛ومهما يك 

وضةا  .ةرورة التقسيم في العمل والتكافل هو العامل الرئيستي في تكتوي  المجتمتع   
 (متاركس )ينظران ضغ هذه الظاهرة بتفاؤل، فإن  (أوغست كونت)و (سبنسر) كان

 :أي ،ينظران ضليها بتشاؤم، ويقولان بأنهتا ميتزة للأنظمتة الطبقيتة فقتا      (أزلز)و
فمتتتى رتتل الشتتيوعية، يتتزول التقستتيم في العمتتل   ،مصتتاحبة للملكيتتة الخاصتتة

(MARX,K.1971 :138-139) مع زوال الطبقية عند الماركسية. 
فإةا كان الشغل يمنح للطبيعة أو للمتادة قيمتهتا الاستتعمالية أو الاستتهلاكية     
بفعل الإنتاج، وضةا كان ةلك يقتضي التقسيم في العمل مت  أجتل تبتادل المنتافع،     

 فهل هناك أبعاد أخر  اقتصادية يحققها الشغل؟
الشغل لا يمتنح للمتادة قيمتهتا الاستتهلاكية فقتا، بتل        ضنّ ! أجل

 اس حاجات استهلاكية جديتدة مت  ختلال الإنتتاج أي أنّ    ي حدث عند النّ
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هناك علاقة جدلية ب  الإنتاج والاستهلاك فالحاجة الضرورية للاستتهلاك  
.  فكلاهما مصدر للآخر ؛والإنتاج بدوره دافع نحو الاستهلاك. دافع نحو الإنتاج

. ومركتوز متاركس   :ضغ هذه النقطتة بعتض المفكتري  المعاصتري  مثتل      تنبهلقد و
لوبة ويوفر له الطريقة التي يتم يوفلر للاستهلاك المادة المط -عند ماركس–فالإنتاج 

فالجوع هو الجوع، لكت  الجتوع التذي تتتم تلبيتته بلحتم مطهتي         ،بها استهلاكها
ء ويؤكل بالشوكة والسك  يختلف في نظره ع  ةلك الذي يدفع ضغ التهام لحم نيّ

 يوجِد لنتا ضةن، فالإنتاج  (Marx,K.1971 : 343)بالأظافر والأسنان ويؤكل بالأيدي 
. فهو لا يوفر مادة للمستهلك فقا، بل يقدم حاجتة للمتادة أي ينتتج الحاجتة     ؛مستهلكا

جمهور ةواق للف ، يمتلتك القابليتة للتمتتع     يؤدي ضغ ضيجاد–كأي منتوج  -فالمنتوج الفني 
فهتو ينتتج   . فالإنتاج لا يخلق فقا متادة للتذات بتل يخلتق ةاتتا للمتادة      . بالجمال

. نما الاستهلاك وبغرس حاجة ضغ مواد معيّنةالاستهلاك بتوفير المادة له، بتحديد 
. وم  هنا، فالإنتتاج والعمتل ينجتز الشتيء كمتا يخلتق الغريتزة وطريقتة تلبيتهتا         

الاستهلاك يعطي مكانتة للمنتتج مت  ختلال الإقبتال علتى ضنتاجته         وبالمقابل فإنّ
(Marx,k.1971 :344). 

هربتت  )ت هتذه الفكترة علتى نصتيب وافتر مت  أشتغال        ةلقد استحو
لقد انتقتد هتذا   . "الإنسان ةو البعد الواحد ": كتابه  ، ولا سيما في(مركوز

المفكر المجتمع الأمريكي المعاصر، ومت  ورائته العتالم الرأسمتالي في القترن      
في  م2262العشري  وي  كان وراء حركة التمرد الواستعة الشتبانية ستنة    

بأن العالم الغربي، بعد الحر  العالمية الثانيتة شتهد    :فيقول ،أوروبا وأمريكا
نوعا كخر م  استعباد الإنسان لتنسان، نتج بصفة خاصتة عت  الشتركات    

فهي تروّج لسلع قد لا تكون ةرورية ؛ "الترست"و  "الكارتل": الكبر  
في ةاتها اا يثير عند المستهلك رغبات عديدة وجديدة، فتسيطر على تفكيره 

ومع الوقت، تترسو هذه الرغبة وتتحول ضغ عادة أصيلة، ويت   . فينقاد لها
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يتب  لته أن تلتك الستعادة     ثم ما يلب  أن. لا يستطيع صاحبها الإفلات منها
التي أوحت بها ضليه الدعاية، ما هي ضلا خدعة، عندما يعاني م  نتائج اقتنائه لهتذه  

أنه في حال اقتنائه لها،ستيكون   فالدعاية تجعله يتوهم. السلعة، ولْتَكُ  السيارة مثلا
غير أنته عنتدما يشترع في قيادتهتا ستيبدأ رحلتة معانتاة استتعمالها،         . أسعد الناس

فبتدلا مت    . الخ..كالسياقة في الشوارع المزدحمة، متاعب تصليحها، ارتفاع نفقاتها 
رقيق الراحة التي كان ينشدها باستتعمال الستيارة، يعتاني مت  الإرهتاق وتعتب       

م تظهر دعاية أخر  لسلعة أخر ، فيتوهم المسك  بأنته ا ن علتى   ث. الأعصا 
قا  قوس  م  رصيل الستعادة التتي لم رققهتا الستيارة، فتيلبي النتداء ليقتع في        

وهكتتذا، لقتتد صتتار لتنستتان في المجتمتتع  . الشتتراك متت  جديتتد، فينتتدم ويعتتاني 
اء والمعانتاة  الرأسمالي ب عد واحد هو البعد المادي الذي يحكتم عليته بتدوام الشتق    

 (.001- 002:  2220. بدوي، ع. )نتيجة استعباد الرأسمالية له
لأنهتا وليتدة تطتور    ( اب  خلتدون )م  المستبعد أن ترد عند ، انّه يبدو اا سبق

 النظام الرأسمالي في أوروبا وأمريكا، فهل سنجدها في مقدمته؟
أي المجتمتع،   "العمتران البشتري  "ير  اب  خلدون أنه بمقدار ما يتقتدم  

يتقدم الإنتاج ويتنوع وينتقل الناس م  الاكتفاء بالضروري مت  المكاستب   
فحياة البادية تتميز بشظف العي  و بستاطته ويكتون    ؛ضغ طلب الكماليات

أما بعتد  . همّ البدو هو رصيل القوت الضروري م  الحنطة وما شابه ةلك
تتراكم فينتشتر الرختاء   التمدن، فالأعمال تتزايد والصنائع تتحس  والثروة 
فيحصل الطلب على . تدريجيا، حتى يصل المجتمع ضغ مرحلة التره والبذخ

الكمتتالي كالاهتمتتام بالشتتكليات متت  تنميتتق وتتتزي  بتتالنق  والزخرفتتة 
لكنها . كما يظهر الطلب على صنائع أخر  لم تك  معروفة أصلا. والتلوي 

أي مت    "ريتاش "أنهتا   بفعل قوة التأثير، تصير جزءا م  المعتاش في حت   



 عبد القادر عدالة . د                                                   العمل ب  اب  خلدون والفكر المعاصر

       3102جوان : العدد الرابع                       24               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

الدهان، الصفار، الحمامي، : وم  الصنّاع الذي  يفرزهم التره. الكماليات
معلمتو الطيتور واتهنتو     الطباخ، معلم الغناء والترقص وقترع الطبتول، بتل    

ورافعو الأثقال م  الحجارة والحيوان وغير ةلك م  الصتنائع   ،الألعا  السحرية
موجودة بالمشرق، وبالضتبا بمصتر والقتاهرة،    أنها ( اب  خلدون)ويقول . الثانوية

. ابت  خلتدون، ع  )لم يبلغته المغاربتة    أهل هذه البلاد بلغوا مت  العمتران متا    لأنّ
 (. 011-012 (:ت.د)

ولو لا رو  العصر الوسيا الذي يتجلى عنده م  خلال الأمثلة المضروبة، لما 
خلتدون حتول تتأثير    كان هناك فرق ب  ما يراه مفكرو هذا العصر وما يراه ابت   

تقدم الصنائع نسبيا في بعض بلاد المشرق  ضنّ. ازدهار الإنتاج في توجيه الاستهلاك
كتان كافيتا لتيلاحظ ابت  خلتدون هتذا التتغير في نمتا          م20العربي في القرن الت 

فماةا سيكون رأيه لو أةفنا ضغ هذا التقدم المحدود جدا . الاستهلاك في هذه البلاد
حجتم التتغير في نمتا     المعاصرة؟ ضنّذي حققته الصناعة الحديثة ودم الكنذاك، التق

الاستهلاك بالنسبة ضغ الضروريات الحقيقية لا يكاد يذكر أمام المتد  التذي بلغته    
 .حجم الاستهلاك في عصرنا بالنسبة ضغ الضروريات الحقيقية

ا ضغ بلغ هذا المد  في التأثير المادي علتى الطبيعتة بتحويلته    دضةا كان الشغل ق
موةوع للاستهلاك وعلى الإنسان بتوسيع دائرة التدوافع والحتوافز عنتده، فهتل     

 هناك نتائج اقتصادية أخر  للشغل؟
ضنّ الشغل ينتج القيمة الاستهلاكية للمتادة كمتا بينتا، وينتتج قيمتة      

قيمتة المتادة بالنستبة لمتواد      :أخر  لها أيضا، وهي القيمة التبادليتة أي 
لقد و. نظر ع  حجم الطلب بالنسبة للعر أخر  في السوق بقطع ال

هذا الأختير بترّر عجتز     لصاحبه ماركس، أنّ "رأس المال"ةكر كلتوسر في تقديمه لكتا  
بستلا    نصتيب مت  القمتح     تبادل السلع مثل :أي ،أرسطو ع  تفسير المقايضة
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العقل البشري عاجز ع  هذا التفسير، برر ماركس ةلتك   ما، قائلا بأنّ
ولتذلك لا يمكنته أن يكتشتف     .عتالم الشتغل   بأن أرسطو بعيد كل البعد ع 

وهو يتمثل في الوقت المستغرق في ضنتاج المادة بالقيتاس ضغ  . أساس القيمة التبادلية
في  وبعبتارة أختر  نقتول، أن أستاس القيمتة يتمثتل      . ضنتاج مادة أخر  اجتماعيا

فمتتى كتان   .  موع الأنشطة المبذولة في ضنتاج الستلعة بالنستبة ضغ ستلعة أختر     
الجهد المبذول أكبر، كانت القيمة التبادلية أكبر، وم  هنا، فالعلاقة الحسابية طردية 

 –هذا الجهد المبتذول المقتدر بتالزم ، لا يلاحَتظ علتى الستلعة و        غير أنّ. بينهما
ادليتتة  تتردة، بينمتتا نلاحتتظ وجتته الاستتتهلاك أو  تكتتون القيمتتة التب -بالتتتالي 

وم  هنا، يقتول علمتاء   . الاستعمال للسلعة، فتكون القيمة الاستهلاكية محسوسة
فتتالأول يتتنعكس علتتى القيمتتة   ؛الاقتصتتاد بالعمتتل المحستتوس والعمتتل المجتترد  

 .الاستهلاكية بينما الثاني على القيمة التبادلية
ه الحقيقة لأنه قريب م  العمال ومت   وقد قال كلتوسر بأن ماركس اكتشف هذ

، الأمتر  م22عالم الشغل، في عهد سادت فيه الرأسماليتة الصتناعية في القترن التت     
فهل اب  . م.ق 0الذي لم يتوفر لأرسطو الذي عاش في عهد العبودية في القرن الت 

خلدون بإمكانه أن يسبق ماركس في اكتشاه هذه الحقيقة العلمية أو علتى الأقتل   
  ا  منها؟الاقتر
النظرة السطحية أو القراءة السريعة للفصل الخامس م  المقدمة المصصتص   ضنّ

لك  القراءة . الاقتصاد بلغة اب  خلدون، تجعلنا زيب بالنفي :للعمل والمعاش أي
عنوان المتأنية تجعلنا ننتبه ضغ أن مفكرنا اقتر  م  الفكرة في الفقرة التي كتبها رت 

الطترق  فيقول، بأن نقل السلع م  البلد البعيد الذي تقتود ضليته    "للسلعفي نقل التاجر "
المحفوفة بالمصاطر والعوائق م  تعر  للاعتتداء أو صتعوبة الطريتق أو الوقتوع ةتحية      

غامر، ضمتا أن  الم فالتاجر. الخ، يجعل السلعة المحصل عليها غالية الثم ..الجوع والعط  
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: (ت.د). ابت  خلتدون، ع  )ه ثمنا للمغتامرة  ضما أن يدفع حياتيصير م  الأثرياء و
026.) 

اب  خلدون يمزج فكرة القيمتة التبادليتة هنتا متع قتانون العتر        أنّ  والظاهر
 ،والطلب الذي يشترك في ضدراكه جل الناس م  علماء وغيرهم م  زبتائ  وتجتار  

فيقول بأن ب عد المسافة وصعوبة الطريق دون الحصول على الستلع يجعتل عرةتها    
وهو يشر  قتانون  . قليلا في السوق بالقياس ضغ طلبها، اا يؤدي ضغ ارتفاع ثمنها

في أن ": العر  والطلتب في موةتع كختر أيضتا وفي فقترة كافيتة رتت عنتوان         
. ابت  خلتدون، ع  ) "كثتر طالبهتا  وتكثر ضةا ( أي م  الجودة)الصنائع ضنما ت ستجاد 

وليس في تفسير ارتفاع الأثمتان وانخفاةتها بتالعر  والطلتب     (. 010: (ت.د)
لم يشتر هنتا   ( اب  خلتدون )لكننا نريد أن نقول أن . عيب، بل هو حقيقة اقتصادية

بوةتتو  ضغ القيمتتة التبادليتتة علتتى النحتتو المعتتروه في عصتترنا، والتتذي اشتتتهر 
يسمح له باكتشاه فائض القيمة وهتو أصتل التربح    والذي س( ماركس)باكتشافه 

 .عند الرأسمالي وبالتالي مصدر الاستغلال في الرأسمالية
 

فإةا كان الجهد المبذول في ضنتاج البضاعة المقتدر بالوقتت المستتغرق هتو     
الذي يعطيها قيمتها التبادلية قبل ضدخالهتا ضغ الستوق، أي قبتل خضتوعها     

جزءا م  هذا الوقت المستغرق في الإنتاج هو  لقانون العر  والطلب، فإنّ
مصدر الأربا  العائدة على الرأسمالي حي  أن العامتل لا يتقاةتى أجترا    

وهتذه  . فيتحول هذا الوقت المستروق  ضغ أربتا   . مقابل أدائه عملا خلاله
:  112-121. )الأربا  هتي التتي تستمي بفتائض القيمتة، عنتد متاركس       

2220 Marx,K. .)عمال، لما كانت للبضاعة قيمتة تبادليتة،   فلولا عمل ال
ولما حصل الرأسمالي على فائض القيمة ولما كان هناك استغلال، حي  أن فائض 

ضغ  هذا المفكر وأتباعه   يدعو   وبالتالي،. العمال عند ماركس   م  حق   القيمة
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قيام الاشتراكية لرفع الاستغلال، بل يقولون بأنها نتيجة حتمية يقتود ضليهتا   
ولتذلك  . يحمل في طياتته بتذور فنائته    فهو نظام. طور النظام الرأسمالي نفسهت

 .فهي اشتراكية وةعية علمية عندهم يقود ضليها منطق الأحداث
فحتى لو أن اب  خلدون لم يستتطع أن يصتل ضغ هتذه النتيجتة، لأنهتا وليتدة       

ستلامي  رليل النظام الرأسمالي، بينما هو عاصتر النظتام الإقطتاعي في العتالم الإ    
وضةا اختفتت هتذه الفكترة مت      . لكان أمترا طبيعيتا   20شرقه وغربه في القرن الت 

استتيوارت متل، بنتتام، كدم     :كتابات مفكري ومنظري الرأسماليتة أنفستهم مثتل   
سمي ، ريكاردو وغيرهم، فكيف تظهر عنتد مفكتر عتاش في العصتر الوستيا،      

 مهما بلغت عبقريته؟ 
 

ومع كل ةلك، ورغم انتمائه للعصر الوسيا، فتإن مفكرنتا وفلتق فيمتا     
وسبق ماركس بخمسة قرون في اكتشافه للقيمة التبادلية (  أرسطو)أخفق فيه 

 :وندلل نظرتنا بالنص التالي . اشرنا أنفاالناتجة ع  جهد العمال، كما 

نائع فالمفتاد  فاعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه م  المتمولات ضن كان م  الص"
المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد بالقنية، ضة ليس هناك ضلا العمل وليس بمقصود 

وقد يكون متع الصتنائع في بعضتها غيرهتا مثتل النجتارة والحياكتة        . بنفسه للقنية
وضن كتان مت  غتير    . معهما الخشب والغزل ضلا أن العمل فيهما أكثر فقيمته أكثتر 

المفاد والقنية م  دخول قيمة العمل الذي حصتلت  الصنائع، فلابد م  قيمة ةلك 
وقد تكون ملاحظة العمتل ظتاهرة في الكتثير    . به، ضة لو لا العمل لم رصل قنيتها

وقد تخفى ملاحظتة العمتل   . منها، فتجعل له حصة م  القيمة عَظُمت أو صغ رت
في  كما في أسعار الأقوات ب  الناس، فإن اعتبار الأعمال والنفقات فيها ملاحَتظ 

أسعار الحبو  كما قدّمناه لكنه خفيّ في الأقطار التي علاج الفلتح فيهتا ومؤونتته    
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-022: (ت.د) .ابت  خلتدون، ع  ) "فلا يشعر به ضلا القليل م  أهل الفلح. يسير
021.) 

تلك هي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للشغل عند اب  خلتدون وفي الفكتر   
ولتو واصتلنا   . بتالنظرة الستطحية للأشتياء    وهي أبعاد لا يمك  ضدراكهتا . المعاصر

التأمل في الموةوع، لتب  لنا أن كل أسبا  الرختاء والرفاهيتة المحيطتة بنتا والتتي      
ففنجتان القهتوة   . لا نأبه بها هي حصيلة عمل متراكم اتد عموديا وأفقيا كثيرا ما

بته  الذي قد أتناوله بسرعة صباحا قبل الالتحاق بالعمل، أو القلتم التذي أحترر    
هذا الموةوع أو القرطاس الذي أستتعمله، كتل ةلتك وغتيره نتيجتة جهتد كتبير        

فلتو أردت أن  . شارك فيه الكثير م  العمال في الفترة التي أعاصرها وعبر العصور
أحصي كل المراحل أو التجار  التي مرت بها البشرية منذ فجتر التتاريو أو منتذ    

كتم العمتودي للشتغل، وأن أةتيف     التاريو القديم فقا ضغ يومنا هذا، وهو الترا
ضليها عمليات الإنتاج التي يمرّ بها أي منتوج منذ كونه مادة خاما ضغ تصييره ستلعة  

 .جاهزة للاستهلاك، وهو التراكم الأفقي، لأعياني البح 
  

البشرية منذ  نقضتاضةن، فلولا العمل لعاش الإنسان بدائيا، بل لا 
وهكذا، فالعمل البشتري هتو التذي يقتف وراء حيتاة الرختاء       . عهد بعيد

أما حياة البؤس والشقاء التتي يعتاني منهتا    . والرفاهية التي تنعم بها البشرية
الكثير، فالمسؤول عنها ليس الشغل في حد ةاته، ضنما العلاقتات التتي تتنظم    

أي أن أطمتاع  . الشتغل الشغل ب  الناس أو الظتروه التتي يتتم في كنفهتا     
البشرية والنزوع نحو السيطرة والاستغلال، هو الجهة المسؤولة عت  البتؤس   
الاجتماعي بشتى أشكاله، يضاه ضغ ةلك الخضوع الإرادي للأمتر الواقتع   

القابليتة  "بتت  ( مالتك بت  نتبي   )م  طره الضتحية أو متا يتدعوه المرحتوم     
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د ومطلتو  في كتل   فالشغل ضةن، قيمة سامية وستلوك محمتو  . "للاستعمار
 .الأحوال، بل وةروري للحياة البشرية واستمرارها ورقيها كما قلنا

 الخلقية والدينية عند اب  خلدون بشكل خاص :أبعاد الشغل السياسية4-

ير  اب  خلدون أنته كلمتا كتان المجتمتع بتدويا، كلمتا اشتتد تكافتل أفتراده          
التتي     العصتبية للحصول على الضروري م  القوت وللدفاع ع  الذات، فتقتو 

وكلمتا كتان المجتمتع حضتريا، كلمتا      . نواة المجتمع والدولة عند اب  خلتدون  تعتبر
تزايدت الصنائع وانتشتر الرختاء للوصتول ضغ طتور التتره والبتذخ، فتضتعف        
العصبية ويتراخى الاراد ب  الأستر أو القبائتل البدويتة، فتصتير الدولتة فريستة       

وهو عامل اقتصتادي مؤةنتا بانهيتار الدولتة،     فإةا كان التره ؛ سهلة لبدو كخري 
فهتتل للاقتصتتاد تتتأثير في نشتتأة العصتتبية أي في نشتتأة الدولتتة أيضتتا في نظتتر ابتت  

 .خلدون؟
العامتل   النظرة السطحية لفكتر ابت  خلتدون، تجعلنتا نظت  أنّ      ضنّ

الأساسي أو الوحيد في نشأة العصبية عنتده، وهتي القتوة الفاعلتة المحركتة      
العرق أي الأصل الدموي التي تنتسب ضليه القبيلتة ومنته   لنشأة الدولة، هو 

هل هي م  بني فلان أو بني فلان؟ بينمتا التحليتل العلمتي للفكتر     : تنحدر
الخلدوني يجعلنا ندرك أن الظروه الاقتصادية القاسية التتي يحياهتا البتدو،    
هي التي تدفعهم ضغ التكاتف والتعاون م  أجل تلبية الحاجات الضترورية،  

فأفراد القبيلة متماسكون متحتدون للتدفاع عت     . أكل وملبس ومأو م  م
أراةيهم وع  أموالهم، ثم لا يلبثون أن يتحدوا مع قبائل أخر   اورة، في 

بالتوستع   وةلتك  رالف سياسي م  أجتل تجتاوز قستاوة العتي  وشتظفه     
أمتا ضةا اختفتى التدافع    . واستتغلال الأراةتي الخصتبة، فتتوستع العصتبية     

رول هؤلاء البدو ضغ حضر ضثر انتصارهم على الدولة السابقة  المعاشي عند
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المنهارة، وضثر انتقالهم ضغ حياة التره والبذخ شيئا فشيئا، فإن هذه العصتبية  
مت    تتلاشى ويحل محلها النزاع والصراع الداخلي ب  طبقة مستغِلة تتكتون 

حة مستغَلة، اا يمكت   الأسرة أو الأسر المالكة الحاكمة الإقطاعية وطبقة عاملة كاد
 (.002:  2222.مزيان،ع. )عند الماركسي  "الصراع الطبقي"تسميته بت 

لو ": يقول أستاةنا الفاةل المرحوم عبد المجيد مزيان حول عصبية اب  خلدون
تصورنا أمة عادلة على رأسها ضمامة عادلة، لما كانت هناك عصبيات جهويتة، لأن  

الثقافيتة، لا يقتع بستبب أنهتا أعتراق أو ثقافتات لهتا        تكتل الأعراق والمجموعات 
شصصيتها، ولكنته يقتع علتى أستاس المدافعتة عت  الحقتوق المهضتومة وانتشتار          

وقد ت طابق هذه التكتلات الجهوية اجتماع نفس السكان المنتستب  ضغ  . اللامساواة
                 (. 006: 2222.مزيان، ع. )"عرق ما، حول قوة عسكرية منهم للثورة والمغالبة

وقد طبّق اب  خلدون نظريته في تطور الدولتة منتذ نشتأتها ضغ انهيارهتا     
مت  ةلتك،   . ومد  تأثير العامل الاقتصادي في كل ةلك، في ووثه التاريخية

 "المقدمة"حديثه ع  تاريو غرناطة فهو يقسمه ضغ المراحل الواردة عنده في 
 : وهي 
وتتميز بالتقشف وشتظف العتي  في عهتد مؤسستها      :مرحلة نشوء الدولة -

الذي استطاع أن يؤسسها اعتمادا علتى عصتبية   ( م2120/ 2222)  محمد الأول
 . بدو بني مري  القادم  م  المغر 

حي  تزدهر الحياة الفنية والعلميتة     :مرحلة التنظيم والاستقرار -
 (م2120/2011)الثتاني وهذا في عهتد محمتد   . والتفن  في البناء، اللباس، الغذاء

الذي يواجه نزاعا داخليتا مت  عصتبيته الأوغ التتي تطلتب الاشتتراك في الحكتم        
حكتام اشتبيلية، قرطبتة    )ونزاعا خارجيا م  رالف المسلم  المغاربة مع الإستبان  

ثتم تتأتي مرحلتة    . متكتررا     هجومتا     يشتنون عليته      ، حي  كانوا (والمغر 
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لإنتاج وتكثر المطالتب ويشتتد ةتغا الجتي  علتى      التقليد والجمود، حي  يقل ا
  .السلطان وتنحل العصبية ومعها الدولة

. (م2020/2015)عهد محمد الخامس على وكان ةلك مرحلة نهاية الدولة -
لكنته كتان يتوقتع ستقوطها     . ويلاحظ أن اب  خلدون مات قبل ستقوط غرناطتة  

قتوة الحتميتة التاريخيتة    الحتمي، حي  كان يثق في ثبات القوان  الاجتماعيتة وفي  
-65:  2222.الصتغير ض )التي اكتشفها قبل الكثير م  فلاسفة التاريو والحضارة 

وهكذا، يتتب  لنتا   . قبل فيكو، كوندروسيه، هيجل، ماركس، توينبي وغيرهم( 66
ضغ أي مد  لعب الاقتصاد دورا في تكوّن العصبية  وتطورهتا وانحلالهتا وزوالهتا    

 .عند اب  خلدون

كان لعامل الاقتصتاد كتل هتذا التتأثير في قيتام الدولتة وانهيارهتا أي في        فإةا 
سياسة العمتران، فهتل للاقتصتاد دور في تشتكيل الستلوك الخلقتي لتد  البتدو         

 والحضر؟
يتعر  اب  خلدون لتأثير الحياة المعيشتية في الأختلاق كستلوك فعلتي،     

( أي المقدمتة )وليس كقيم نظرية مثالية في الفصل الثتاني مت  كتابته الأوّل    
فيقول بأن السلوك الخلقي ناتج ع  طبيعة الحياة الاجتماعيتة  . بصفة خاصة

الاقتصادية ومستو  المعيشة للجماعتة و كلمتا كتان هتذا المستتو  أقتر        
للطبيعة وألصق بالأر  وفي حدود الضرورة، كان الستلوك خيّترا فاةتلا    

الإيثتار  والشتجاعة،  والشتهامة،  والمروءة، والقناعة، وحميدا يتمثل في العفة، 
 ،وكلمتا كتان مستتو  المعيشتة أبعتد عت  الطبيعتة وعت  الأر         . والحياء

وصتولا ضغ التتره والبتذخ،     ،ويتعد  الضروري م  المعاش ضغ الكمتالي 
الختتداع، وكلمتتا كتتان الستتلوك شتترا، رةيتتلا متتذموما يتمثتتل في الطمتتع،  

وحيتاة الباديتة هتي الوستا     . الجتبن والتبتذير  وةها  الحشمة،  والأنانية،و



 عبد القادر عدالة . د                                                   العمل ب  اب  خلدون والفكر المعاصر

       3102جوان : العدد الرابع                       33               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

بينما حياة الحضتر ولا ستيما عنتد بلوغهتا     . الملائم لصفات الخير والفضيلة
 .القمة، هي الوسا الملائم لصفات الشر والرةيلة

تجعل الفرد عضوا يعتمد وجتوده علتى الجماعتة مت       حياة البادية وهذا، لأنّ
عتر  للتهلاك، ضة لا يستتطيع أن    فهتو بتدونها م  . رصيل للقوت وردّ للعتدوان 

لتذا، فإنته   . يستصلح الأر  لوحده وأن يحقق الأم  على نفسه وأسترته بمفترده  
وم  هنتا، ينشتأ   . يتصذ م  بقية أعضاء القبيلة ضخوانا له، له مالهم وعليه ما عليهم

 .لديه التمسك بقيم الفضيلة وتترسو هذه القيم في عَقِبه
صتلفة والكثيرة التتي تتعتد  الضتروري ضغ    ، حي  الصنائع المحياة الحضرأما 

الكمالي والثانوي، اا يجعل ساكنيه ينتقلون م  النما الطبيعي الملتصق بتالأر   
. والرعي ضغ النما الاصطناعي، فإنها تجعل الفرد يستغني تقريبا ع  غيره تتدريجيا 

نحتل  فتتلاشى رو  الأخوة التي كانت تربطه بأفراد القبيلتة فتتشتتت العصتبية وت   
ابت   . )فتنشأ عنتده الخصتال الذميمتة وتترستو هتذه الخصتال بتعاقتب الأجيتال        

 (.215-210: بدون تاريو . خلدون، ع
. في تشكيل السلوك الخلقي لد  الجماعتة  اعلا، فالاقتصاد يلعب دورا فوعليه

وم  هنا، نلاحظ أن اب  خلدون قد سبق الاتجتاه الاجتمتاعي المعاصتر في تفستير     
كما سبق الاتجاه المادي . الأخلاق والذي يتزعمه دور خاييم وقبله المادية التاريخية

وليفتي  ( ليفتي بترول  )كمتا ستبق   . الذي يتزعمته نيتشته والماديتة التاريخيتة أيضتا     
 .ستراوس في التناول الوةعي للظاهرة الخلقيةا

نيتشته  خلدون فيلسوه مادي مثل متاركس و لك ، هل نفهم م  ةلك أن اب  
العقيتتدة الدينيتتة الستتائدة ضغ ظتتروه النتتاس الاقتصتتادية   ديولوجيا ويتتيتتردّ الإ

 والاجتماعية وهو المسلم، السنّي الأشعري؟ 
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ضنته  . خانتة المفكتري  المتادي     ضنه م  الخطإ الكبير وةع اب  خلتدون في ! كلا
اقتر  منهم في تفسيره العلمتي للمعتاش ومتا يتعلتق بته مت  جوانتب العمتران         
البشري، كباح  منقلب يلاحظ ويقدم فرةيات ويتحقق منها بجمع الشواهد مت   

، منتهيتا ضغ تتدوي    المغر  الإستلامي التاريو وم  محيطه الاجتماعي بالأندلس و
أما موقفه م  قيمتة المعتاش وتنظيمته    . ية موةوعيةنتائج البح  بكل رو  وةع

فهتو موقتف يستتند ضغ خلفيتة     . وتوزيعه ومد  مسؤولية الإنستان في كتل ةلتك   
 .روحية دينية ضسلامية صرفة

الأول الذي ينطلق منه التنظيم الاقتصادي في الإستلام، وهتو    بالمبدأضنه يؤم  
فهتو  . ومستتأم  عليته  أي أن المتال متال الله والإنستان مستتصلف     . الاستصلاه

وقد سصّر الله تعاغ الكتون  . ه ع  كيفية رصيله وع  طرق ضنفاقهمسؤول أمام ربّ
وما حو  م  جماد، نبات وحيتوان لتنستان مت  أجتل استتثماره واستتعماله في       

أي في حدود الفطرة وما تجاوز الحاجة، عليه أن يعطيه لتذي  . حدود ما يحتاج ضليه
ولا يجتوز أن يعتي  في رختاء وتتره     . ذير والإستراه فلا يجوز لته التبت  . الحاجة

 .وضخوانه م  المسلم  يتضورون جوعا
وضةا كان الله تعاغ قد فضّل بعض الناس على البعض ا خر في الرزق المتادي  

التبعض ا ختر، بمتا يكفتل      هموفي المركز الاجتماعي، فم  أجتل أن يختدم بعضت   
ضن +و " فالناس سواسية كأسنان المشا+|. مصلحة الخادم والمصدوم بدون ظلم

اس بالإةافة ضغ وم  هنا، يجب توطيد العدالة ب  النّ". أكرمكم عند الله أتقاكم
ضشاعة الإحسان، حتى لا تختل الموازي  فيما بينهم، وينشب النتزاع التذي يتطتور    

  .ضغ صراع، اا يقضى على الدولة
 -للمعاش أو أغلبهتا  كل هذه العناصر التي تميز التنظيم الإسلامي 

زده في مقدمة اب  خلدون، اا يبعده عت  التيتار المتادي     -على الأقل 
فإغ  وضةا كان لابد م  الاستشهاد بفقرات م  مقدمته،. المعاصر كل البعد
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اعلم أن الإنسان مفتقر بالطبع ضغ ما يقوته ويمونته  " :القار ء الكريم ما يلي 
والله . ضغ كتبره، والله الغتني وأنتتم الفقتراء    في حالاته وأطواره مت  لتدن نشتوئه    

سبحانه خلق جميع ما في العالم لتنسان وامتن به عليه في غير ما كية م  كتابه فقال 
وستصر لكتم البحتر    . خلق لكم ما في السماوات وما في الأر  جميعا منته +: 

ويتد الإنستان   . وكتثير مت  شتواهده   " وسصر لكم الفلك وسصر لكتم الأنعتام  
وأيتدي البشتر   . على العالم وما فيه، بمتا جعتل الله لته مت  الاستتصلاه     مبسوطة 

فهي مشتركة في ةلك وما حصتل عليته يتد هتذا، امتنتع عت  ا ختر ضلا        . منتشرة
والله تعتتاغ يتترزق   " :ويقتتول (. 021: (ت.د). ابتت  خلتتدون، ع ) "بعتتو  

والسعي ضليه ضنمتا    " ...والكافر برحمته وهدايته م  يشاء الغاصب والظالم والمؤم 
: (ت.د)ابت  خلتدون، ع،   . )فالكل مت  عنتد الله  . يكون بأقدار الله تعاغ وضلهامه

022 .) 

كما أن تصنيف اب  خلتدون لخصتال الختير والشتر عنتد مقارنتته بت  البتدو         
ففتي ميتدان المعتاش زتده     . والحضر، تدل على خلفيته الروحية الدينية الإسلامية

والعفة عند البدو ختيرا، والإستراه والتبتذير عنتد الحضتر      يعتبر القناعة بالقليل 
كما أن الإيثار عند البدو خير بينما الأنانية عند الحضر شتر، وكتذا التعتاون    . شرا

 .فمعيار السلوك الخلقي عنده ضسلامي محض. عند البدو والتنافر عند الحضر

وحول موةوع تأثر هذا العلامتة بتالفكر الإستلامي، لا بتأس بعتر       
ضةا تأةّن الله بانقرا  الملتك  ": ته هذه حول تأثير الأخلاق في السياسةكلما

م  أمة، حملهم على ارتكا  المذمومات وانتحال الرةائل وستلوك طرقهتا،   
فت فقد الفضائل السياسية منهم جملة ولا تزال في انتقاص، ضغ أن يخرج الُملك 

كتان الله قتد    م  أيديهم ويتبدل به سواهم ليكون نعيا عليهم في ستلب متا  
وضةا أردنا أن نهلك قرية أمرنا  .أتاهم م  الُملك، وجعل في أيديهم م  الخير
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واستتقريء ةلتك   ، مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمّرناها تتدميرا 
 "قلناه ورسمناه واله يخلق ما يشاء ويختتار وتتبعه في الأمم السابقة تجد كثيرا اا 

ةهنيتتة ابتت  خلتتدون العلميتتة   أنّوالظتتاهر . (200: (ت.د). ابتت  خلتتدون، ع)
الوةعية في رليله لوقائع العمران لا تتناقض عنده متع الإرث التديني الإستلامي    

 .السني والأشعري الذي يميزه ع  غيره م  مفكري الغر  المعاصري 

 : خاتمة
عتالج موةتوع العمتل بمقاربتة تاريخيتة      قتد  اب  خلدون  فحو  القول، فانو

وهتذا،  . اجتماعية وصفية، قبل دوركايم، ماركس، كدم سمي ، فريدمان وغيرهم
. (طوباويتة مثاليتة  )فيه المفكرون يتناولونه م  زاويتة خياليتة    كان الذي وقتالفي 

فتمصضت هذه الدراسة عت   . م  خلال حديثهم ع  السياسة أو الأخلاقةلك و
الإقترار  فضتلا عت     .اديا واجتماعيا مت  زاويتة علميتة معاصترة    نتائج قيمة اقتص

بإعطائه للشغل والمعاش أبعاده الروحية الخلقية والدينيتة التتي يستتحقها باعتبتاره     
هتو بتذلك يتفتق متع مفكتري الغتر        و. فكرا مستلما مغاربيتا ستنيا وأشتعريا    م

صتره  ضنه مفكر ستابق لع . المعاصري  في جوانب، ويختلف عنهم في جوانب أخر 
 .   واب  بيئته الاجتماعية والثقافية في الوقت نفسه
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 :قائمة المراجع

مؤسستتة الأعلمتتي : تتتاريو ابتت  خلتتدون، بتتيروت  (.ت.د). ابتت  خلتتدون، عبتتد التترحم    -
 .2، جللمطبوعات

التدار التونستية للنشتر و    : المقدمتة، تتونس و الجزائتر   (. 2220. )اب  خلدون، عبتد الترحم    -
 .للكتا  المؤسسة الوطنية

و  المؤسسة العربية للدراستات : بيروت 2موسوعة الفلسفة، ج(. 2220. )بدوي، عبد الرحم  -
  .النشر

دار غريتب  : العمل و علم الاجتمتاع المهتني، القتاهرة   (. 1112. )الزيات، كمال عبد الحميد -
 .للطباعة والنشر والتوزيع
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